
مرشحــــو الرئاســــة الفرنســــية في الجــــزائر..
دعــــــم للعلاقــــــات أم طمــــــع في الكتلــــــة

التصويتية؟
, فبراير  | كتبه عماد عنان

“الغايــة تــبرر الوســيلة” لم يتوقــع البعــض أن تلــك المقولــة الــتي قالهــا الفيلســوف الإيطــالي نيكولــو دي
برناردو دي ماكيافيلّي نهاية خمسينيات القرن السادس الميلادي ستصبح فيما بعد النظرية المؤسسة

لعلم الواقعية السياسية الذي يعتمد في المقام الأول على مبدأ النفعية.

يــارة المرشــح الأوفــر حظًــا في الانتخابــات الفرنســية، إيمانويــل مــاكرون، للجــزائر، أمــس الإثنين، والــتي ز
التقــى خلالهــا عــددًا مــن المســؤولين والــوزراء الجــزائريين، تجســد بصــورة كــبيرة هــذا المعتقــد الســياسي
يارة من تقوية العلاقات الفرنسية الجزائرية، إلا أن الكثير النفعي، فبعيدًا عن الأسباب المعلنة لهذه الز

يارة. من التلميحات تشير إلى أن أصوات الفرنسيين من أصول جزائرية هي الدافع الأول لتلك الز

يارة الثالثة من نوعها الز
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ية التي تهم الجزائريين البرنامج المعد للمرشح الفرنسي يعكس بصورة كبيرة تركيزه على القضايا المحور
يــر الصــناعة عبــد يــارته الــتي تســتغرق يــومين، وز في الــداخل والخــا، حيــث التقــى في اليــوم الأول لز
يــر الخارجيــة رمطــان لعمــامرة، مختتمًــا بلقــاء ممثــل عــن رئيــس الــوزراء عبــد السلام بوشــوارب، ثــم وز

المالك سلال بقصر الحكومة.

يرة التعليم ير الشؤون الدينية محمد عيسى، ووز يارته اليوم الثلاثاء فمقرر له أن يلتقي وز أما ثاني أيام ز
كــبر تنظيــم لرجــال يــة بــن غبريــط، إلى جــانب علــي حــداد رئيــس منتــدى رؤســاء المؤســسات، وهــو أ نور

 للنظام الحاكم بالبلاد.
ٍ
الأعمال في الجزائر موال

يـارة مـاكرون للجـزائر ليسـت الأولى للمـرشحين الفرنسـيين، فهـي تعـد الثالثـة خلال الأسـابيع القليلـة ز
يــارة آلان جــوبيه (يمين)، وأرنولــد مــونتبرغ (يســار) اللذيــن أقُصــيا في الانتخابــات الماضيــة، وذلــك بعــد ز

التمهيدية.

تقلد ماكرون حقيبة وزارة الاقتصاد الفرنسية خلال (-)، ثم تحول إلى ظاهرة سياسية
منــــذ اســــتقالته مــــن منصــــبه الــــوزاري في شهــــر أغســــطس  ليؤســــس حركــــة “إلى الأمــــام،
وتصفه وسائل إعلام فرنسية بـ”النجم الصاعد” في السياسة الفرنسية، كما أنه ووفق مراقبين يمثل

تيارًا وسطًا بين اليمين واليسار في فرنسا.

أمــا عــن نظــرة الأحــزاب السياســية لــه، فيصــفه اليمينيــون بـــ”العميل”، ويــرون فيــه المنــافس الأشرس
والذي يمكن أن يشكل عقبة أمام وصول فرانسوا فيون إلى سدة الحكم، بينما اليساريون يلقبونه
بـــ”بروتوس جديــد”، ذلــك الســياسي الفيلســوف الــذي شــارك في قتــل الإمبراطــور الرومــاني يوليــوس
قيصر عــام  قبــل الميلاد، رغــم أنــه هــو الــذي صــقل مسيرتــه ومنحــه كــل النعــم والخيرات حــتى إن

فرانسوا أولاند لمح إليه سابقًا بأنه “خان” ثقته فيه.



الرئيس الفرنسي أولاند ونظيره الجزائري بوتفليقة

يارة؟ ما الهدف من الز

يــارة بــالنظر إلى دور الجــزائر في تاريخنــا وفي بلادنــا وفي مســتقبلنا وفي “مــن البــديهي أن أقــوم بهــذه الز
يارة أمر لا غنى عنه في أثناء حملة انتخابية رئاسية فرنسية” بهذه مستقبل المغرب العربي، وهذه الز

يارته للجزائر. الكلمات استهل إيمانويل ماكرون حديثه عن أسباب ودوافع ز

ية “لندرك في كل يارته للجزائر ضرور ماكرون في حوار له مع صحيفة “الخبر” الجزائرية أشار إلى أن ز
لحظـة حجـم ثقـل المـاضي ولاعتمـاد خطـاب تفـاهمي بشأن أهميـة المسـتقبل”،  وبسـؤاله عـن المـاضي

المؤلم بين البلدين دعا إلى ضرورة “التجاوز من أجل بناء مستقبل”.

كما أشار إلى مجالات التعاون المشترك المحتملة بين البلدين، حيث لفت إلى العديد من محاور التنمية
يــز التعــاون في المســتويين الــدبلوماسي والأمــني، خصوصًــا في ليبيــا مــن جهــة، الاستراتيجيــة، بينهــا تعز
ومالي من جهة أخرى، مبديًا رغبة بلاده في مساعدة الجزائر في تنويع مصادر اقتصادها، وتابع “نحن
هنا في أول بلد في العالم على مستوى القدرات الكامنة في مجال الطاقة الشمسية، لدينا إرادة في أن

تتزعم فرنسا العالم في هذه التكنولوجيات وهذه الفترة الانتقالية في مجال الطاقة”.

يارة ماكرون للجزائر ليست الأولى للمرشحين الفرنسيين، فهي تعد الثالثة ز
يارة آلان جوبيه (يمين)، وأرنولد خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك بعد ز

مونتبرغ (يسار) اللذين أقُصيا في الانتخابات التمهيدية.
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يين؟ ماذا عن الكتلة التصويتية للجزائر

تحتل الجالية الجزائرية المرتبة الأولى بين الجاليات المقيمة في فرنسا خلال السنوات العشرة الأخيرة،
ففي تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية “إ. نسي” في ، كشف
أن عـــدد المهـــاجرين الجـــزائريين المقيمين في فرنســـا بلـــغ . مليـــون شخـــص، منهـــم  ألـــف في

العاصمة باريس.

أما عن الجزائريين المجنسين بجنسية فرنسية، ولهم حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة،
تمتلك الجزائر كتلة تصويتية كبيرة، فبحسب الأرقام الصادرة عن سفير الجزائر السابق في واشنطن
كثر من مليون فرنسي من أصل جزائري لهم القدرة على عمار بن جامع، عام  ، فإن هناك أ
يـن، حـال إعلانهـم تأييـد هـذا أو تغيـير الخارطـة الانتخابيـة برمتهـا وترجيـح كفـة مرشـح في مواجهـة آخر
يارة ماكرون – وبحسب خبراء – لا تخ عن كونها محاولة لكسب تأييد أصوات ذاك، ومن ثم فإن ز

الكتلة الجزائرية في فرنسا خلال الانتخابات المقبلة.

يه صراع ساخن نحو الإليز

الطريق نحو قصر الإليزيه ليس ممهدًا بالطبع، وهو ما ين بمواجهات ساخنة قد تصل في بعضها
إلى حـد الصـدام بين المـرشحين لخـوض الانتخابـات الرئاسـية الفرنسـية المزمـع إجـراء مرحلتهـا الأولى في

الأول من أبريل القادم، بينما تأتي المرحلة الثانية بعد شهر واحد من المرحلة الأولى.

ثلاث شخصـــيات – خلاف إيمانويـــل مـــاكرون – فرضـــت نفســـها علـــى بورصـــة الترشيحـــات لخلافـــة
فرانســوا أولانــد، تتنــوع فيمــا بينهــا مــن حيــث التوجهــات، مــا بين اليمين واليســار والوســط، وهــو مــا
أضفـى نوعًـا مـن السـخونة علـى هـذه الانتخابـات الـتي قـد تمثـل تحـديًا كـبيرًا للتيـار المعتـدل الوسـطي
داخل فرنسا، خاصة بعد التهديدات التي فرضها صعود اليمين المتطرف في بعض دول أوروبا الأخرى

أو في الولايات المتحدة الأمريكية.

فرانســـوا فيـــون: رئيـــس الـــوزراء الســـابق في حكومـــة نيكـــولا ســـاركوزي، دخـــل عـــام  ســـباق
ــات الرئاســية الفرنســية ــار للانتخاب ــد مرشــح هــذا التي ــة لليمين الفــرنسي لتحدي ــات التمهيدي الانتخاب
، وفاز بها بنسبة مريحة، يمتلك – وفق ما أعلنه – مشروعًا ليبراليًا على الصعيد الاقتصادي
يعتمد على سياسة التقشف وإعادة الهيكلة، حيث تعهد بإلغاء نحو نصف مليون وظيفة وخفض

المساعدات الاجتماعية وتقليص النفقات الحكومية، كما تعهد برفع القيود عن الاقتصاد الفرنسي.

يان لوبان: وهي نجلة الزعيم اليميني المتطرف جون ماري لوبان، مرشحة حزب الجبهة الوطنية، مار
وتمثل تيار اليمين المتشدد بصورة كبيرة، وهو ما أثار الجدل حيالها، خاصة أنها تعتمد في برنامجها
كدت الانتخابي على محورين خطيرين: الأول وهو منع الهجرة لبلادها، إلا أنها في كثير من المواقف أ
أنها لا ترفض الهجرة كظاهرة، وأن المهاجرين مرحب بهم بشرط الاندماج في الثقافة الفرنسية، الثاني
هو التحذير مما أسمته “خطر” الإسلام، حيث أشارت أنه يهدد الثقافة الفرنسية ولا بد من إعادة

النظر في آليات التعامل معه.
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مانويل فالس: ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي، وممثل التيار اليساري في الانتخابات القادمة،
تقلد عددًا من الوظائف الرسمية في فرنسا، بدءًا من عمدة إيفري لمدة عشر سنوات، مرورًا بمنصب

ير الداخلية منذ  من مايو   حتى ، وصولاً إلى تعيينه رئيسًا للوزراء في عهد أولاند. وز

فالس في كلمة له بمدينة إيفري جنوب باريس، وجه دعوة للفرنسيين واليسار إلى توحيد الصفوف
يان لوبان، والتي من أبرزها في مواجهة اليمين المتطرف، محذرًا من العواقب الناجمة حال فوز مار

خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي كما فعلت بريطانيا.

منافسة شرسة بين المرشحين لخلافة أولاند 

حالة من التناقض

حالة من التناقض تفرض نفسها على توجهات وسلوكيات مرشحي الانتخابات الرئاسية في فرنسا لا
سيما فيما يتعلق بقضية الهجرة، ففي الوقت الذي يتسابق فيه المرشحون لكسب أصوات اللاجئين
هنـا وهنـاك، مؤكـدين دعمهم لهجـرة مـواطني هـذه الـدول لفرنسـا، والترحيـب بهـم، إذ بتصريحـاتهم

السابقة ومواقف بلدهم الرسمية، تكشف تلك الازدواجية.

كد على ضرورة رئيس الوزراء الفرنسي خلال القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسيل العام الماضي أ
إعــادة النظــر في ســياسة اســتقبال بلاده للمهــاجرين واللاجئين، منوهًــا أن فرنســا لــن تســتقبل ســوى
عدد قليل جدًا من اللاجئين مقارنة بنظيراتها من دول الاتحاد الأوروبي وهو ما أثار حفيظة البعض

حينها.

الرفـض الفـرنسي للاجئين لم يقتصر علـى الجهـات التنفيذيـة الرسـمية فحسـب، بـل تعـدى إلى أن بـات
كتوبر الماضي في بعض مناطق رغبة جماهيرية لدى البعض، وهو ما جسدته التظاهرات التي خرجت أ
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فرنسية عدة تطالب برفض استقبال المزيد من اللاجئين والمهاجرين، وضرورة طردهم وإعادتهم إلى
بلدانهم مرة أخرى.
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